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عصر الأنوار (الفكر الفرنسي والإنجليزي)


مقدمة:
عرفت أوروبا خلال القرنين 17 و18م تحولات فكرية وسياسية عميقة تمثلت في ظهور حركة فكرية وفلسفية عرفت بعصر الأنوار، قامت على إعلاء قيمة العقل ونقد الاستبداد والهيمنة الدينية، وأسهمت في تطوير الفكر السياسي الحديث وبناء أسس المجتمع الأوروبي المعاصر. فما مفهوم عصر الأنوار؟ وما وسائل انتشاره؟ وما أهم مبادئ الفكر السياسي الإنجليزي والفرنسي؟ وما الحصيلة التاريخية لهذه الحركة الفكرية؟
المحور الأول: مفهوم عصر الأنوار ووسائل انتشاره:
1-دلالة مفهوم "الأنوار":
يقصد بعصر الأنوار حركة فكرية وفلسفية ظهرت بأوروبا خلال القرن 18م، دعت إلى استعمال العقل في تفسير الظواهر ونقد الجهل والخرافة والاستبداد، كما طالبت بإقرار الحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وقد اعتبر فلاسفة الأنوار أن العقل هو الوسيلة الأساسية لتحقيق التقدم والإصلاح السياسي والاجتماعي.
2-وسائل تبليغ أفكار الأنوار:
انتشرت أفكار الأنوار عبر وسائل متعددة، أهمها الموسوعة التي أشرف عليها ديدرو ودلامبير، إضافة إلى الكتب والصحف والمجلات، كما لعبت الصالونات الأدبية والمقاهي دوراً مهماً في نشر النقاشات الفكرية بين المثقفين والبرجوازيين، وساهم تطور الطباعة في انتشار هذه الأفكار داخل أوروبا وخارجها.
المحور الثاني: الفكر السياسي الإنجليزي والفرنسي في عصر الأنوار
	البلد
	الفيلسوف والنظرية السياسية
	مبادئ النظريات والنتائج الأساسية

	انجلترا
	جون لوك 
الحقوق الطبيعية
	الإقرار بأن الإنسان يولد بحقوق طبيعية مقدسة (الحرية، الحياة، الملكية).
الدعوة إلى فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية لضمان عدم الاستبداد.
اعتبار الشعب هو مصدر السلطة وله حق الثورة ضد الحاكم الظالم.

	انجلترا
	ديفيد هيوم
النزعة التجريبية
	رفض نظرية "الحق الإلهي" في الحكم وإخضاع السياسة للعقل والتجربة.
تأسيس الأخلاق والسياسة على مبدأ "المنفعة العامة" للمجتمع.
المساهمة في علمنة الفكر السياسي وفصله عن التفسيرات اللاهوتية.

	فرنسا
	مونتيسكيو
فصل السلطات
	ضرورة التمييز الصارم بين السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
الهدف هو إقامة نظام توازن (تراقب فيه كل سلطة الأخرى) لحماية الحرية.
يعتبر مرجعاً أساسياً للدساتير الديمقراطية الحديثة في العالم.

	فرنسا
	فولتير
الإستبداد المستنير
	الدفاع عن التسامح الديني وحرية الرأي والتعبير بشكل مطلق.
تفضيل حاكم قوي شرط أن يكون مثقفاً (مستنيراً) يطبق الإصلاحات بالعقل.
مواجهة تسلط الكنيسة ونشر قيم التنوير والتعليم بين النخب.

	فرنسا
	جون جاك روسو
العقد الإجتماعي
	السيادة ملك للشعب وحده وليست للملك؛ والشعب هو مصدر القوانين.
الدولة تقوم على "عقد اجتماعي" يعبر عن "الإرادة العامة" للمواطنين.
تحويل الفرد من "رعية" تابعة إلى "مواطن" حر يتمتع بكافة الحقوق السياسية.


المحور الثالث: الحصيلة التاريخية وأثر فكر الأنوار
1-على المستوى السياسي:
ساهم فكر الأنوار في نقد الحكم المطلق والامتيازات الطبقية، والدعوة إلى الحرية وفصل السلط وسيادة الشعب، مما مهد لقيام الثورة الفرنسية وظهور الأنظمة الديمقراطية الحديثة.
2-على المستوى الحقوقي:
ساهمت أفكار الأنوار في نشر مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والحرية والتسامح، وأثرت في صدور إعلانات الحقوق والدساتير الحديثة، مما ساعد على بناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة والقانون.
خاتمة:
أحدث عصر الأنوار تحولاً فكرياً وسياسياً عميقاً في أوروبا، إذ ساهم في ترسيخ قيم العقل والحرية وحقوق الإنسان، وكان له دور كبير في تمهيد الطريق أمام الثورات والإصلاحات السياسية التي شكلت أسس العالم الحديث.
